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وإرشا   يحذر فيه اا حضر يام ن معة اا نلكلام أ  اء  Uنشتمم هذن ن  ي  نلشري   لى تاءيه  اا نل بي 
بهيرن ه وذكره  -رحمه الله  -  وة نلإاام، ف ظردن لاشتمال ن  ي   لى هذن ن ك  ناسب أن يعتي نف    

 في باب ن معة.

 أ ذ نلعلماء اا هذه ن ملة اسائم: حبك ( [] ) لذا قلت لصا: - ليه نل لا  ونلسلام  -وقاله 

نفسرلة نلأولى: تحرس نلكلام أ  اء   وة نلإاام وذلم بقاله: "إذن قله" ونلقال: صاتن اشتممن  لى بعِ 
رحم    -ن روف نلهنائية. فهذن  ائب نلغا بالكلام وتكل  بلسانه فق  وق  في نلمحظار، وق  أل  نلعلماء 

 كلام أ  اء   وة نلإاام اا حي  ن ملة. لى تحرس نل -الله 

: "إذن قله" فقال بعِ نلعلماء: ي  م في هذن: أن يشا بي ه، - ليه نل لا  ونلسلام  -نفسرلة نلثانية: قال 
فهنه ي  م في هذن ن  ي ، وذلم  -برن وض  أصوعه  لى فمه يسكته  -فهذن أشار فا بجانره أن يسكه 
علماء: بم قاله: "إذن قله" اف ااه: أنه إذن أشار لا ي  م في حك  نلقائم. اا ء ة نفعى. وقال بعِ نل

واا حي   اهر نل ليم: فا ك  اتعل ن بالقال، واا حي  نفعى: فهن نلإشار  ت زل ا زلة نلعوار ، ولذلم 
ه: كالإاام أحم  و ا   -رحم   الله  -نلأورع ونلأفضم: ألا يفعم ذلم. وق  ر   فيه بعِ  لماء نلسل  

أنم إذن رأيه رءلاد يتكل  أ  اء   وة نلإاام تشا برصوعم  لى نلف  تسكته  ا كلااه، وأن هذن لا ي  م 
في نلمحظار، قالان: ونلسوب في ذلم: أن نفتكل  ي شغم أكثر اا نفشا، ولأن نفتكل  يشاف  لى نفسه 

 Uن اضريا. وإذن  وه أن نل بي  ويشاف  لى اا بجانره، بخلاف اا إذن أشار برصوعه فهنه لا يشاف  لى
ا   اا نلتشايش بالقال فالإشار  ليسه في ا هذه نففاس ، فهنه بهاكانه أن يض  أصوعه  لى فمه ولا يتكل  

 ولا يشاف  لى نلغا، وق  أحضر قلوه فا يقال له.

قاالله: ) لذا قلت  Uأن رس الله الله  - رضب الله عنه -عن أبي هريرة  - 212 ]
 ققد لغ ت ( [. ،ي م الجمعة والإمام يخط  "أنصت" :لصاحبك
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يستا   يخط  ( [] ) لذا قلت لصاحبك: "أنصت" ي م الجمعة والإمام : - ليه نل لا  ونلسلام  -وقاله 
في ذلم: أن يقال له: أن ه، أو يقال له: أسكه، أو يقال له: لا تتكل ، ويكان هذن ن  ي  اشتملاد 

  لى اع يين:

، أو تكان كلمةد بغا -أ : أارن بالسكات كو"أن ه"  -نفعى نلأول: أن ترتي كلمةن اثم كلمة "أن ه" 
لان: نفق ا : أن يخرج أو ي شغم  ا نلإاام. فهذن كان قالم نلإن ات كقاله: يا فلان ق ، ويا فلان أقع . قا

فا بجانري: "أن ه" يع  لغادن ا  أنه أارن بافعروف ونهين  ا نف كر، وا  ذلم حَرم نف لي اا كمال نلأءر 
 Uواا كمال ن معة، فما باب أولى إذن كلمته بشيء  اا أاار نل نيا. وق  ءاء في ن  ي   ا رسال الله 

ي  ا ا  ن  ى، فكما نهي  ا نلقال نهي  ا نلفعم، ف ل  لى أن نفعى: ها   م نلانشغال  ا نل  
نلخ يب أ  اء   وة ن معة، ونلسوب في ذلم: أن نلإنسان ضعي ن ف ا إذن تكل  ننشغم قلوه بما يتكل  به، 

 ظيمةن، فهنه إذن  وحي ئذ  ي  رف  ا نلاستماع للخ يب ونلانتفاع بكلااه و  وته واا ظته وتلم افس  ن 
ننشغم  ا   وة نلخ يب فق  فات نفق ا  نلأ ظ  اا صلا  يام ن معة، فهن نل اا نءتمعان في هذن نليام؛ 

ونلأار ب ا ته ونل  ي  -الله  ز وءم  -لذكر الله ولسماع نفان   ونلانتفاع سا وبما يقاله نلخ يب اا ذكر 
 ات نفق ا  نلذ  اا أءله شر ه نلخ وة. ا اع يته، فكرنه إذن حضر وننشغم  ا ذلم ف

فيه  ] ) لذا قلت لصاحبك: "أنصت" ي م الجمعة والإمام يخط  ( [: - ليه نل لا  ونلسلام  -وفي قاله 
 ليمن  لى أن تحرس نلكلام: أ  اء نلخ وة، فر ذ اا هذن ل ار نلعلماء أنه يجاز نلكلام فيما بين نلخ وتين، 

وتين ءاز أن يكل  نلرءم صاحوه، وكذلم إذن شرع نف ذن في نلأذنن بع  تسلي  فهذن ءل  نلخ يب بين نلخ 
] ) لذا قلت لصاحبك: قال:  Uنلخ يب وءلاسه ءاز للم لي أن يكل  اا بجانره، قالان: لأن نل بي 

ن  الة اا إذن كان نلإاام في نلخ وة، وب اءد  "أنصت" ي م الجمعة والإمام يخط  ( [  لى فنعم نلتحرس اقي د
فهنه يجاز له أن يكل  صاحوه، وفي ذلم أ ر  -أو كان قوم شرو ه في ا  -ذلم: فلا تاق   ا نلخ وة 

ءال ن  -رضي الله   ه  -كانان يتكلمان و مر   -رضانن الله  لي    -نلوخار  في صحيحه: أن نل حابة 
، ثم إذن قام للخ وة أن تان.  لى نف ن، فهذن   ب سكتان، فهذن ءل  بين نلخ وتين كل  نلرءم ا    صاحوه

 فالتحرس ونف   مخت ن  الة   وة نلخ يب.
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هذن  ] ) لذا قلت لصاحبك: "أنصت" ي م الجمعة والإمام يخط  ( [: - ليه نل لا  ونلسلام  -وفي قاله 
رع ، فاشتمم  لى اق ا  نلش-وها نلكلام  -أارن بافعروف ونهين  ا نف كر، أارن بالإن ات ونهين  ا ض ه 

اا نلأار ب ا ة الله ونل  ي  ما حرم الله. فر ذ نلعلماء اا هذن  ليلاد: أنه إذن كان نلأار بافعروف ونل  ي  ا 
نف كر نلانءب، إذن كان هذن نلانءب إذن تكل  به نفسل  يلغا، فما باب أولى نفستحوات، واا ه ا: ا عان 

فلا يج ر بالتراين وإنما ي اا في نفسه ولا يتكل ، وكذلم اا نلتراين  ل  نلإاام قالان: لأن نلتراين استحبي 
صلى  ليه في نفسه ولا يتكل ؛ لأن نلأار بافعروف ونل  ي  ا نف كر نلانءب يع   Uإذن صلى  لى نل بي 

ونلتراين إذن   ا نلإاام  Uلغادن فما باب أولى اا  ونه. وذهب ئائفةن اا نلعلماء إلى ءانز نل لا   لى نل بي 
ن: لأن نل  ي  ا نلكلام اله: إذن كان كلاادا  ارءدا  ا نلخ وة، أاا إذن كان ا  نلإاام أو اا ء   اا قالا 

كما في نل حيحين اا ح ي    -أتاه نلأ رن   Uفهنه يشرع؛ لأن نل بي  - لى سويم نفقابلة  -يقاله نلإاام 
نلأاانل فا ع الله أن يغيث ا". فخائب أقوم اا باب  نحا باب نلقضاء وقال: "يا رسال الله! هلكه  -أن   
رضي  -، وكذلم اا تق م اع ا في نل حيحين: حي ما   م سليمن نلغ فاي  Uوتكل  ا  نل بي  Uنل بي 

 Uأصليه؟ قال: لا. قال: ق  فارك  ركعتين   قالان: فخائب نل بي  : ) يا فلان،Uفقال له نل بي  -الله   ه 
با انب وا  ذلم ن تن اغتفردن! ف ذن ي ل  لى أنه إذن تكل  نلإاام  Uور   لى نل بي  Uور   ليه نل بي 

بشيء  يقابله به نفراام فهنه يشرع ولا يم   ولا يع  لغادن في صلا  ن معة. وكلا نلقالين له وء ه، ونلأولى 
فهن في نل فْ ،  -وكذلم نل لا   -ونلأحاس: نلك   ا لي  ذلم ونلاقت ار  لى نلتراين  لى نل  اء 

 .-إن شاء الله تعالى  -ذلم أحاس وأقرب لكمال نلأءر 

في قاله: "لغات"  ] ) لذا قلت لصاحبك: "أنصت" ي م الجمعة والإمام يخط ، ققد لغ ت ( [: Uقال 
نللغا: ها نلوائم. ونلكلام نلذ  لا اعى له تسميه نلعرب "لغادن"؛ لأنه لا فائ   فيه، ولذلم نات ح الله 

پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ چنلأ يار فقال: 

فاللغا ه ا: كم اا حرم الله. ويعتن لغادن؛ لأن نلشرع لا يقره ولا يجيزه ف ا اا نلوائم، وا ه   چٺ  
في ن  ي  نل حي : ) كم لها  بائمن   أ : كم اا ألهى  ا ذكر الله وشغم  ا ئا ة الله ف ا اا  Uقاله 

، وقيم: اا نلوائم إذن كان اا أاار نل نيا وفضالها، أ : نل  لا يج   لي ا -نلذ  ها ض  ن    -نلوائم 
 أءردن ولا  انبدا.
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هذن  : "أنصت" ي م الجمعة والإمام يخط  ( [] ) لذا قلت لصاحبك: - ليه نل لا  ونلسلام  -في قاله 
ن  ا نفسن  وتت م  إذن كان نفراام يسم  نلخ يب. فلا كان لا يسم  نلخ يب، كرن ي لي ن معة بعي د
نل فاف، فلا يرى نلإاام ولا يسم  نلإاام ولكا يرى اا ير  بالإاام، ف م ي  م في هذن نلا ي ؟ للعلماء 

 وء ان:

قال بعِ نلعلماء: إذن كان لا يسم  نلخ يب في ن معة يلزاه نلإن ات وذلم  راة نلاقه و راة نلعوا  ، 
فلا يتكل  ولا يجاز له أن يتكل . فلي  نلأار ااقافدا  لى سماع نلخ وة وإنما نلأار اتعل ن بجلاسه ا تظردن لل لا  

ا كانه يسم  أو لا يسم ، وب اءد  لى ذلم: يرثم في حال نلذكر، فحراة نلاقه نفشغال للذكر بغِ نل ظر  
إذن تكل . ويقاون هذن  اصةد  لى قال اا يقال: إن يام ن معة نلخ وة ا زلةن ا زلة نل لا ، فالخ وتان كم 
ونح    ا  ما بمثابة نلركعة، ولذلم نهي  ا نلكلام ونهي  ا فعم  يضا  نف لي. فقالان  لى هذن: لا يتكل  

 م  نلإاام، كما ي لي  ارج نفسن : فهنه في حك  نل لا  وإن ل يكا يسم  نلقرنء .ولا كان لا يس

وهي نلتشايش  لى نفسه ونلتشايش  لى  -وقال بعِ نلعلماء: يجاز له أن يتكل ؛ لأن نلعلة  ا ااءا     
فر ان  لى  -م ار  لى نلقال نفخال  لقال   -. ون م ار  لى أنه لا يتكل . إذن قل ا بجانز نلكلام - اه 

ذلم اسرلةد وهي: إذن كان نفتكل  لا يعرف نللغة نلعربية ولا يستفي  اا نلخ يب إذن تكل ، ف م يجاز له أن 
يتكل ؟ ل ار نلعلماء  لى أنه لا يجاز فا لا يف   كلام نلخ يب أن يتكل  وأنه يحرم  ليه نلكلام، وإن تكل  

ا باللسان فهنه سيضر بغاه فق  لغا. وقال بعِ نلعلماء: إنه إذن تك
د
ل  شاف  لى نلغا، ف ا وإن ل يكا  اف

مما يستم  للخ يب. وهذن نلقال لا شم في ن تواره وصحته، وأنه لا يجاز فا حضر ن معة أن يتكل ، سانءد  
 كان يف   لسان نلخ يب أو كان لا يف مه.

قال بعِ نلعلماء: اا لغا فلا  غ ت ( [] ) ققد ل: - ليه نل لا  ونلسلام  -وفي هذن ن  ي  في قاله 
. رونية ح ي  نبا -وضعف ا بعِ نلعلماء  -لعة له. وق  ءاءت بذلم نلرونية في ح ي  نبا  واا  

: أن لعته بائلةن، ونل حي : أنه لا لعة له، أ : لا لعة كاالةن؛ لأن نل في نفسل   لى ن قيقة   واا 
 - ية و له نلأصال  لى  لاف نل في حمم  لى نفي نلكمال، كقاله نلشر ية، إذن تسل   لى ن قيقة نلشر 

: ) لا إيمان فا لا أاانة له   فافرن : لا إيمان كاامن فا لا أاانة له، ولي  نفرن  بذلم: - ليه نل لا  ونلسلام 
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 لعة كاالةن، . فافق ا : أن قاله: فلا لعة له، أ : لا-كما لا يخفى   -نفي نلإيمان كليةد ون ك  بالكفر 
وب اءد  لى ذلم: ي ق  أءره، وإذن أضر به اننه نفسلمين وشاف  لى اا بجانره اا نف لين فهنه يواء 

: إذن ا  ن  ى أو  و  -أ : أنه يحك  بكانه ق  لغا  -بهثم  ، قال بعِ نلعلماء: وفي حك  ذلم 
قالان: إذن نستاي أ  اء  -أيضدا  -م با  ى في ي ه، فهن ذلم كله اا نلانشغال  ا نلخ يب. وفي حك  ذل

  وة نلخ يب، فهن نلساني وإن كان قربةد لكا هذن لي  اله؛ لأنه اراارن أن تسكا أ ضاهه وأن يقوم بقلوه 
ونفا ظة، قالان: فهذن ننشغم بافساني فهنه  - ز وءم  -وقالوه  لى اا يذكر له في نلخ وة اا ذكر الله 

 .چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چ  چ    چچ : ي  رف، ولذلم قال الله تعالى
وفي هذن ن  ي   ليمن  لى أنه ي وغي للمسل  إذن حضر وال  نلذكر ونفان   أن يقوم  لي ا بقلوه وقالوه؛ 

ءعم نلخا ونلنكة في ذكره، فما ذكر الله ذكره، واا ءل  في ول   يذكر الله  -سوحانه وتعالى  -لأن الله 
نلرحمة ويذكره  الله فيما    ه، كما  وه  ويت نرا ا   اه نلعل  ونلقرآن، فق  حفت   نفلائكة و شيت  

في قاله: ) اا نءتم  قامن في بيه  اا بيات الله يتلان كتاب الله ويت نرسانه بي   ،  Uبذلم نلخن  ا نل بي 
 لى نل حابة فاء ه   Uإلا نزله  لي   نلسكي ة و شيت   نلرحمة، وذكره  الله فيما    ه  . و رج 

: ) آللهم اا Uما أءلس   فقالان: ءلس ا نذكر نعمة الله  لي ا بالإسلام، فقال يتذنكرون نلخا، فسرله   
أءلسك  إلا ذلم؟ قالان: والله اا أءلس ا إلا ذلم، فقال: آللهم اا أءلسك  إلا ذلم؟ قالان: والله اا أءلس ا 

من  ظي ن لمجال  نلذكر إلا ذلم، قال: أاا إنه ق  أتاي ءنيم فر ني أن الله يواهي بك  الائكته   ف ذن فض
، وها  8حضار نلقلب ونلتر ر سا فهنه بخا نف ازل     الله  8ونفان  ، فما حضرها وأن ه ورزقه الله 

أ ظ  نل اا أءردن في ولسه  لى ق ر  شا ه وحضار قلوه. ولذلم قال بعِ نلعلماء في اسائم نلذكر 
كر، أو ي لي نلرءم وكتفه إلى كت  ن  ر بي  ما كما ونل ا ة: إن نلرءم يكان بجانر نلرءم يحضر ول  نلذ 

وفي  -بين نلسماء ونلأر  في نلأءر بسوب نلخشاع وحضار نلقلب. ف ذن أارن ق  ه نلشرع في   وة ن معة 
. واا ه ا: أ ذ بعِ نلعلماء  ليلاد  لى أنه لا يجاز فا حظر وال  نلذكر أن -حكم ا: وال  نلذكر 
فهن ذلم يشاف  لى اا يجل  في وال  نلذكر، وإذن ننشغم اعه با  ي  وكلمه يتح ا ا  اا بجانره، 

فهنه ي رف ذلم نلغا  ا ذكر الله فيفا ما أءر ن ضار في ول  نلذكر، فهذن ننشغلا   ي    اص   وءلسا 
في أار  يتكلمان فيما بي  ما أو يكل  بعض   بعضدا فق  نن رفا  ا نلأار ن اا ، واا كان ا  نفسلمين 
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ءاا   ل يشذ   ه. واا يم  ن  ى أو يتكل  ا  اا بجانره حال   وة نلإاام يخال  ن ما ة، ف ا وإن  
 كان يق   نف لحة ونلذكر إلا أن نلشرع ش   في هذن كله.

 -وفي هذن ن  ي   ليمن  م  ظ  شرن نلخ وة وأن لها     الله ا زلةن  ظيمةن، ولذلم حُرم اا أ ر     ا 
حُرم فضم نلثانب و ظي  نلأءر في نف ب، في وغي للمسل  أن يعظ  شعائر الله فهن ذلم  -ولا لوعِ نلاقه 

ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ    ٹچ : -ءم ذكره وتق سه أسماهه  -اا تقاى الله كما أ ن الله، فقال 

 . چڦ  ڦ   ڦ      


